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ليلـة مقمـرة فـراح يعـزف علـى صـدى
حـركة ضـوء القمـر الذي يـسيح عـلى
البـطــاح. وعنــدهــا يـتحــرك الجنــدي
الـــــراوي علـــــى ذبـــــذبـــــات قـــــدوم لحــن
النـاي لـينحـدر صـوب الـوادي بـاتجـاه
بــادرة أمل أو بصـيص إشـراق بـانتهـاء
الحـــــــرب وحـلـــــــول الـــــسـلام : )تحــمـل
الرياح صوت القـصف ترتيلة للجنود
الـنـــائـمـين بـيـنـمـــا كـنـت اسـمع صـــوت
نــاي بعيـد لـه طعم الــرحيل ؛ غـادرت
المـلجـــــأ المعـتــم وانحــــدرت في الــــوادي
مـتتـبعــاً صـــوت النــاي الخــافـت تحت
أنـظــــار القـمـــر الـــذي كـــان يـبـتــسـم.(

ص25
إنَّ " عـــربـــة تجـــرهـــا الأجـنحـــة " رغـم
محـدودية صفحـاتها التـي لا تتجاوز
الأربعـين من القـطع المتــوسط فـإنهـا
جــاءت كـمجـمــوعــة قـصـصـيــة تــرسـم
خطـى فـرات صـالح علــى أديم السـرد
العراقـي ولتظهـره سارداً مـتمكنـاً من
أدواته الفـنـيــة وقــادراً علــى إدارة دفــة
الأحداث في جميع نصوصه، إذ لم نر
مـا يـشيـر إلـى ركــة أو تلكــؤ أو ارتبـاك
في بـنــــاه الـتــــدويـنـيــــة . فقــــد أحـــسـن
صياغة جمله، وأبدع في ما اختار من
مــواضيع تمـس حيـاة أنــاس يعيـشـون
الآلام والحـــــــرمـــــــان والحـــيـف الـــــــذي
يُفــــرض علــيهـم فــــرضــــاً وبقـــســــريــــة
قـاهرة. وبهـذا نرى إلـى قاص جـنوبي
يـــسـيـــــر مع تـيــــار الـــســــرد الـبــصــــري
الــــدافق الــــذي يـتـمـيــــز تمـيــــزاً بـيـنــــاً
وواضـحاً عـن جميع مـدن العـراق بما
فــيـهـــــــا الـعـــــــاصــمـــــــة. فـــــــالـــــســـــــاردون
الـبــصــــريــــون يــتجـيـــشــــون عـنــــد أفق
السـرد العراقي لهم طـابعهم الخاص

وهويتهم المتفردة.

المـــدن وهـي تــتلقـــى الغـــزوات وجـبهـــة
أولــــى لـلحــــروب والــــدمــــار. فــــالــــراوي
مهجـوس بـالمفـاجـآت حتــى انه اعتـاد
عـليهـا ؛ لـكنهــا في بعـض المـرات تــأتي
بـغرابـة شديـدة تتعلق بـأمنيـاته التي
لا يـــــرى فــيهــــــا نفــــســـــاً مــن حــيـــــاة أو
فــــسحــــة مـن تحـقق )كـنـت مـتـــــوقعــــاً
بعـــض المفـــــاجـــــآت لـكــن أن أرى هـــــذا
العدد من الجثث المممدة فلم يخطر
بـبــــالـي وكــــاد قلـبــي يخــــذلـنـي( هــــذه
الخـشيـة والهـواجــس تصـاحـبه حتـى
وهــو في غيــر زمن الحـرب ؛ ويـكتـشف
أنهــــــا : )قلّــبـــتُ بعــــضهــــــا.. دققــتُ في
وجــــــوههــــــا.. نعــم.. نعــم كـــــانــت تلـك

الجثث : رغباتي " ص..26
وفي " عـربة تحـرسها الأجنحـة " التي
اتخـذت المجمـوعـة عنـوانـاً لهـا يعـالج
الـناص مـوضوعـاً اجتمـاعيـاً ذلك هو
استغلال الفـتيات المعتـوهات من قبل
الــشـــواذ جـنــسـيـــاً والـــذي يـــؤدي إلـــى
حـــالات الحمـل غيــر الـشـــرعي وكـيف
يغـدو أب الفـتاة في حـالة مـن الشـعور
بــــالعــــار والهـــوان وســط عـــدم رحـمـــة

المجتمع ولا مبالاته..
ويكــاد نـص )رحـيل( الــذي يــدخل في
مـضمــار القصـة القـصيـرة جــداً يشـذ
عـن مـــســــار الأســــى الــــذي يـــشــيع في
أجواء النـصوص ويصـاحب أبطـالها.
ففي هذا الـنص ينحاز الأمل لصالح
دواخل الـــــراوي رغــم أجـــــواء الحـــــرب
المخــيــمــــــة علـــــى حــيـــــاتـه وتفـــــاصــيل
القــصف الـــذي يــسـمـع دويه وصـــداه
حيـث يُسـمع ايضـاً صـوت نـاي خـافت
لا يعــرف من كــان يملأ قـلبه الــشجن
ويغــزوه الحـنين ســواء مـن الجنــود أو
مـن مـــواطـن أقـــرب تجــمع مـــدنـي في

و.......... ركـضتُ خـارجـاً وأنـا اصـرخ
بـيـنـمـــا كـــان الجـمـيـع يحـــدقـــون بـي

باندهاش كبير.( ص27 
ويـبـــدو أن الحـــرب لــم تكـن أبجـــديـــة
لـــسلــــوكـيــــة دمــــار يـكـتــــوي بلــظــــاهــــا
الحـارق مَـن هم في دائـرتهـا فحـسب.
بل هـي تـتـــرك أثـــرهــــا في كل جـــانـب
وعلى أي مكان فبعد أكثر من خمس
عـشــرة سنـة مـا زال الــراوي في نص "
يــا ســاريــة الجـثـث " يـتــذكــر مــشهــد
الهـستيـريا التـي أصابت رفـيقاً له في
إحــدى جبهـات الحـرب عنـدمـا كـانـوا
لـــيلاً يــتــــــوجهـــــون بـــــواجــب دفـــــاعــي
فيـضطــر رفيـقه التـستــر بحجــر من
رشقــــات رصـــــاص العــــدو المـتـــــوجهــــة
إليـهم لـكن هــذا الحجـــر لم يـكن إلا
جثة رفـيق لهم قتل قبل وصولهم ما
تــسـبـب في هـيـــاج الجـنـــدي المــسـتـتـــر
وهـــــــروبه إلــــــى عـــمق الــــــوادي وســـط
خــــشــيـــــة رفـــــاقـه علــيه مــن رصـــــاص
العدو )رأيت ظله يـركض منحدراً في
الـوادي بأقـصى سـرعته وهـو لا يزال
يـصـــرخ؛ حـــاولــت اللحـــاق بـه لكـنـنـي
أدركــت لا جـــــــدوى مــن مـحـــــــاولــتــي.
ذهـبـتُ إلـــى صخـــرته لأجـمـع سلاحه
وحـــاجـيــــاته حـــاولـت الـــوقــــوف علـــى
الـــصخـــــرة فـــــانــــــدفعــت لــيــنـــــة تحــت
قـدمي. بـتكتم شـديد أضـأتُ المصـباح
اليـدوي. كــانت الـصخــرة جنــدي من

الفصيل الثالث.( ص21 . 
إنَّ الــنــــــاص في مجــمـــــوعــته هـــــذه لا
يعـــرض لـنـــا أيـــة صـــورة فـــرح واحـــدة
إنمـا يـزرع في نفـوس قـرائه حـالـة من
الـــشعـــور بـــأنَّ الأســــى سلـــوك يـــومـي
يـعيـشـه البـصــريــون. لـمَ لا والبـصــرة
دائـمـــا ومـنـــذ خـــروجهـــا إلـــى عـــوالـم

الأحلام لهـا حيـز زمني مـارق كالـبرق
سرعان مـا ينتهي سحره. ففي نص "
المقعــد الفــارغ " القـصيــر جــداً الــذي
يعـتمــد الــومـضــة والمفــاجـــأة يجلـس
الجنـدي وأمـامه كـرسي فـارغ سـرعـان
مــــــا يملأه بـــــوجـــــوه الأحــبـــــة فــيـــــروح
يحــــاورهـم ويـنـــــادمهـم بــــاثــــاَ شـــــوقه
ولهفـته واحـــداً بعــد الآخــر حـتــى إذا
مـــر شـيءٌ مـن الـــوقـت هـــاجــمه فـــراغ
الكرسي وكشف له محنة بعد الأحبة
ونـأيهم عنه... وتـرمي الحـرب بثـقلها
علــى الـطفــولــة ويغــدو الـطفل مـعبــأ
بهـــواجــس الخـــوف وخــشـيــــة فقـــدان
الأب وغــيـــــــابه، فــتـــــــراه يعــبــــــر إن لــم
يـــــسعـفه الــكلام فــبــــــالـــصــــــورة الــتــي
يرسمهـا والتي تكشف اعماقه بصورة

براءة صارخة من:
-لمـاذا لم تـرسـم البـاب يـا محمـد ؟...
سألت المعلمـة باستغراب وهي تتطلع
في الــبــيــت الــــــذي رســـمه الـــطـفل في

كراسته.
-ليس للبيت باب يا ست.

-لماذا ؟!
-لـكـــي لا يخــــــرج أبــي إلــــــى الحــــــرب.

ص29 
ورعب الحـرب بــشيـئيــاتهـا وفـضــائهـا
يـكـمـن في دواخـله فـيــصـبـح سلـــــوكـــــاً
يـــومـيـــاً يـــداهـمه أنـــى ذهـب أو جلــس
حـتــــى ان هــــذا الــــرعــب يخـلق صــــوراً
إيـهــــــــامـــيــــــــة تـلاحـقـه وتـقــــض عـلـــيـه
ارتـيـــاحـه. ففـي واحـــد مـن مــشـــاهـــد
ذهــابه إلــى الحلاق يـتخـيل ان شفــرة
الحلاق سـتهبـط علــى عنقه لـتنحـره
)تخـيلت أن الـشفــرة تنغــرز في رقبـتي
فـتـنـبـثق الـــدمـــاء مـثل نـــافـــورة، ويـــد
الحلاق تضغط فـتندفع الشفرة أكثر

مع الاحداث القـاسية. فهـو يحتفظ
بمتـــواليـــات من الأســى ومـشــاهــد لا
تـنـتهـي مـن الألـم. بعـضهــا قــادم مـن
تخــــوم الــطفــــولــــة الــبعـيــــدة وبعــض
يـدخلهـا في محـور التقـارب والمحـاورة
اعـتمــاداً علــى مـتكـــأ التــداعـي. ومَن
يلج عـــوالـم الـنـصـــوص القـصـصـيـــة
ســيـــــشهــــــد تفـــــاصـــيل هــــــذا الفــتـــــى
الجنــوبـي االبـصــري إذ يعـــرض عبــر
خـوالج وتـداعيـات روحه همـوم أنـاس
كُـتـب علـيهــم الاّ يكـــونـــوا في قـــائـمـــة
الهنـاء فـآلـة الحــرب سحقت الــوفيـر
مـنهم، وشـواهـدهـا مـاثلـة في كل درب
وســــاحــــة، ونــــارهــــا تــــركــت المعــــوقـين
والمـشـوهين وغـدت الحيـاة تمــر وسط
لا مبـالاة الآخــرين )كــانت الـبنـايـات
حـولي متخنـدقة وراء أكيـاس الرمل،
رأيـت أطفــالا يلـعبــون الكــرة وجنـوداً
يـغــــــطــــيـهــــم الــــتـــــــــــراب يـغــــنـــــــــــون في
الـشـاحنـات وأدهـشـني أن يكـون المـوت
ألـــيـفـــــــاً عـلـــــــى هـــــــذا الـــنـحـــــــو( ص6
والجـنـــود لا يـتـــذكـــرون مـن أيــــامهـم
ســــــوى تلـك المـــــشحــــــونــــــة بمفــــــردات
العـــسكـــرة وحــشـــود الـصـــور المـــدافـــة
بـــالـــرعـب وهـــاجــس المـــوت الـبغـيـض
)أجـسـادنــا تنــوء تحت ثـقل صنـاديق
الـعـــتـــــــــاد وأكـــيـــــــــاس الـــتـجـهـــيـــــــــزات
والقــاذفــات والـبنــادق وجـعب الـعتــاد
الشخصي. تتجمد أصابعنا. الظلام
يـنثــر رائحــة الخــوف( ص20 ويـبقــى
الفتـى الـذي جــرته آلـة الحـرب وهـو
غــر يـبحـث عـن الحـمـيـمـيـــة والالفــة
فـلا يجــــــدهــــــا إلا في خــيـــــــاله حــيــث
يــــرحل بــــزوارق الأحلام الـيقــظـــويـــة
فـيــرى الــذيـن يــودهـم داخلاً مـيــدان
الحــوار وفـضــاء المـــودة ؛ غيــر أن هــذه

يـتــوخــى كــاتـب الـنـص القـصـصـي في
مــضمــار إبــداعه الـســردي تقــديم مــا
يـــــؤثـــــر في المـتـلقـي مـن أجـل تحقــيق
مكـسب نجــاح عمله. هـذا إلـى جـانب
رؤيـته في تقـديم عـالـم يمتـص نــسغه
مـــن الحـــيـــــــاة الـــيـــــــومـــيـــــــة والـــــــواقـع
الـتفــصـيلـي. أي يـــدخـل في محـــاكـــاة
للــواقع ويتعـامل في نفـس الــوقت مع
نـشـاط الـذات في
خـلق مـــــا يـكـــــون
أقــــــــــــــــرب إلــــــــــــــــى
الــصـــــدق وأدنـــــى
مـــن الحقـــيقــــــة.
وكـلـــمـــــــا جـــــــاءت
الــــــنـــــــــصــــــــــــــــوص
بـفـــــــضــــــــــــائـهــــــــــــــا
وشـخـــــــــــوصـهــــــــــــا
وأحداثهـا قريـبة
مـــــــن حـــــــيــــــــــــــــــــاة
المتلقي ونأت عن
المــــــبـــــــــــــــــالــغـــــــــــــــــــة
والـتفخـيم كـلمـا
نـــــــــــــــال الـــــنــــــــص
الـــــــرضـــــــا وحـــــــاز
عـلـــــــــــــى درجـــــــــــــة
الـــنجـــــــاح حــيــث
يـصـبح الـتفــاعل
والحـــــــــــــــوار بــــــين
المـتـلقـي والـنــص
آصــــــــــرة تمــــــــــاس

وتواصل ومودة.
وفي طـيـّـــات مجـمـــوعـتـه القــصــصـيـــة
الأولــى "عــربــات تحــرسهــا الأجـنحــة"
يـحقـق القـــــاص فـــــرات صــــــالح هـــــذا
الـتـــوجه ويــسـيـــر بمــســـاره. لـــذا نـــراه
يعـالج موضـوعة المـشاعـر المصطـدمة
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قـــدم الـبـيـت الـثقـــافي بـــالـتعـــاون مع
ورشــة تــواصل المـســـرحيــة في الحلـّـة
درامــــا صــــامـتــــة "عــــوالـم الــــذاكــــرة"
تـأليـف وإخراج الفـنان بـشّار علـيوي
وذلـك علــى قــاعـــة نقــابـــة الفـنــانـين
مـــســــاء يــــوم 2007/6/25 وبحــضــــور
ــــــــاء ــــــــز مـــن الأدب جـــمـهــــــــور مـــتـــمـــي

والفنانين والمثقفين والعوائل. 
وتبــدّى العــرض الـصــامـت عن وفــرة
الـعلامــــات المــــوجــــودة علــــى المـــســــرح
مـكــــونــــة سـيـنــــوغــــرافـيــــا، لـكــن تلـك
العلامـــات محكــومـــة بتــوظـيف ظل
عـاجزاً عـن اكتشـاف الجديـد والمهم،
بـــــاســتــثــنــــــاء بعـــض الـــتحـــــولات في
وظــائفيــة العلامــة. كمـا اتـضح بـان
بعــض الـعلامــــات تــتقــــوض تمــــامــــا
لكنهـا تعاود التواجـد أثناء العرض،
مـثل الـــدائـــرة الـــواسعـــة المـتـــوهجـــة
بلــــون احـمــــر، ووســـطهــــا أكــــوام مـن
الأوراق العـتــيقــــة/ المــصفــــرّة إشــــارة
للتقـادم الـزمـني ويبـدو بـان الـدائـرة
هـــــــذه مفــتــــــرقــــــة عــن تـكــــــونـــــــاتهــــــا
الحـضــاريــة والــديـنيــة، حـيث كـــانت
الـدائـرة أول الأشكـال التـي ابتكـرهـا
الإنــســــان وظلـّت مـــولـــدة لـلأشكـــال
الأخرى. أنها في العرض كما اعتقد
تـشيـر إلى هـيمنـة الفعل الـذي صار
مــن خـلال ثــنـــــــائــيـــــــة ديـكـــــــارت أداة
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ــــــــة ح ــــــــا الأجـــن ه ــــــــرس ــــــــة تح ــــــــرب ــــــــى في ع ــــــــات الأس ــــــــوالـــي ـمـــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
زيــــــــد الــــــشـهـــيــــــــد

ســـبـقـــت الـقــــصـــيــــــــدة، ســــــــاد الأن صـــمـــت
مــكـهــــــــــرب، مــــــــــربــك، قــــــطـعـه أحــــــــــدهــــم
بـالتـصفيـق، وتبعه الآخـرون. واختـرق هـو

الضجيج عائداً الى مقعده. 
ذلـك كــــان أول الــــرحلــــة المـــشـتــــركــــة الـتـي
ابتــدأت بــدايــة هــادئــة عـــام 1972 لتـنتـهي
نهــايتهــا التــراجيـديـة المـدويـة عـام .1975
وانـظـم الـــى القـــافلــة رفــاق جــدد: حـمـيــد
كــاظـم )القــاص سـميـــر أنيــس( و سعــدون
حــــاتم )الـــشــــاعــــر آدم حـــــاتم(—كلاهـمــــا
سـيـمــوت فـيـمـــا بعــد في لـبـنــان—، قــاسـم
حيدر )الشاعـر قيس حيدر( الذي سيعدم
بـتهمـة الإنـتمـاء الـى حــزب محـظــور بعـد
بــضعـــة أشهــر مـن مـــوت مهــدي، الــشــاعــر
كاظم حسن سعيد، الذي سيسجن بتهمة
القــذف لأنه اتـهم الـسلـطــة بقـتل مهـدي،
الفـنان التشكـيلي عباس مكـطوف )عباس
بن فرناس( الـذي سيغادر الى الـسويد ثم
يعــاد مـنهــا لـيقـتل في الحــرب، وآخــرون لا
يـتـــسع المجـــال لـــذكـــرهـم جـمـيعــــاً، وكلهـم
جـدير بـالذكـر. كان مـهدي بمثـابة ملـتقى
الـــطــــــرق أو مــــــركــــــز الــــــدائــــــرة في شــبـكــــــة
العـلاقات تلـك. وفي جامعـة البصـرة، التي
كـان طالـباً في كلـية العلـوم فيهـا، اجتـذبت
شخـــصــيـــته عـــــدداً كــبــيـــــراً مــن الــــطلــبـــــة
المتـشــوقين الـى الـتغـييــر والنــاقمـين علـى
الــوضع القـــائم. كـــان ذا حيــويــة مــدهـشــة
وذهـن مــتقــــد. وكــــانــت علاقــته بــــالـــشعــــر
وبــــالأســئلــــة الـكــــونـيــــة الـكـبــــرى مـتــصلــــة

وحميمة. 
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كنـت، بدلاً من سماع القصيـدة، قد قرأتها
قــراءة لمــا بـقي مـنهــا في ذاكـــرتي مــا تجــدر
الأشـــــارة الــيه. وحــتــــــى القـــــول بـ "ســمـــــاع
القـصيــدة" ليــس دقيقـاً. فـالـكلمـات الـتي
سمـعتهـا كـانـت متـداخلـة وصـدى بعـضهـا
يغـــطــي علـــــى الآخـــــر. ولــم تـكــن مخـــــارج
الحـــروف واضحـــة. لكـن عـملـيـــة الإنــشـــاد
ذاتهـا كـانت المنـاسبـة التـي تتنفـس عبـرهـا
الــروح. إن فــَـرْجَ الـشـفتـين هنــا يعــادل رفعَ
الجفنــة المعــدنيـة عـن فم الـتنــور، وإطلاقَ
الـروح الملتهبة مـن حبسها بـذريعة الكلام.
الخـطـــاب الحقـيقـي كـــان في الهــالــة الـتـي
يـــشـعهــــا الــصــــوت أكـثــــر مــنه في المحـمــــول
الــدلالي للـكلمـات. فـالـوحــدات الصــوتيـة
أشــبه بــنفـثــــات دخــــان تـتـــــدفق مــن الفـم
لتـواصل تشكلها بحريـة في فضاء الغرفة.
لم أكـن أصغي للكلمـات، بل لوعـد غامض
حــملــتـْه في طـيـــــاتهــــا. ثـمــــة شـيء يــطــبخ
هنـاك بصبـر وتؤدة. ثـورة تتجـاوز الحقب،
أطــول عمــراً من حــاملهــا، وأشــد تــدميــراً
مـن أن يتـسع لهـا جـسـد بـتلك الهـشـاشـة.
لكنها ثـورة عزلاء. كنت أرى يد النار تمتد
فلا تـطـــال الأشجـــار. وهـمــسـت لـنفــسـي :
"فعلاً، الــشـــاعـــر يعـــرف الــشـــاعـــر مـثلـمـــا
يعــرف اللـص اللـص." فـيمــا كـنت أسـمعه
يــــردد في نهــــايــــة قــصـيــــدته "إفــتحـي كــــوة
السجن أمي الحـزينة / إفـتحي/ إفتحي/
إفتحي"، ومازالـت عيناه مغمـضتين، حتى
ظـنـنـته قـــد أغفـــى علـــى تلـك الهـــدهـــدة.
وبـدل الهمسات والـدردشات الخافـتة التى

أشــبه. وقــــد قـــطع المـــســــافــــة بـين كــــرســيه
ومنـصــة الإلقــاء بـعيـنين نـصـف مغلقـتين
وبرأس مـطرق. كـان مسـتوى كـتفيه مـائلاً
مـيلاً طفـيفــاً. أمـــا وجهه، الــذي كـنـت أراه
من الجـانـب، فبــدا مصـممـاً علـى الإتجـاه
الى الأمـام حتى اللحـظة التـي سيستـدير
فـيهــا بجـسـمه كلـه ليــواجـهنــا. خـطـــر لي
أنه، لـــــولا الجــــــدار المقــــــابل، لاســتــمـــــر في
المضي أمامـاً مبتعداً عنـا حتى يختفي في
نـقــــطــــــــة تـلاش مــــــــا. لـــم تــكـــن نـحــــــــافـــتـه
استـثنــائيـة، فـلم يكـن أنحف مـني بكـثيـر.
لكن، لأمـر مــا، ارتبـطت نحــافته في ذهـني
بتـوتـره وشـدة حـســاسيـته. فكـأن الأنـظـار
المــــسلــطـــــة علــيـه تعــمل فــيه عــمل الحـك
بــالمـمحـــاة. وإذا نجح في إخفـــاء انفعــالاته
خلف سـتــار مـن الـتقـطـيـب والــذهــول وزم
الـــــشفــــــاه وغلـق العــيــنــين والــتــبــــــرم واللا
إكــتـــــــراث، فقــــــد كــنـــت أدرك بحــــــدســي أن
عـواطـفه سهلـة الخــدش، وأنه، إدراكــاً منه
لهــذه الحقـيقــة، كــان يحـصـن نفــسه ضــد
مـــصـــــــادر الأذى المحــتـــملــــــــة، بعــــــــدم لفــت
الأنـظـــار الـــى شخــصه، وبـــالحفـــاظ علـــى

مسافة أمان تفصله عن الآخرين. 
كــــــان علــيـه أن يلــتــتفــت أخــيـــــراً ويــــــواجه
العــيــــــون المحــــــدقــــــة فـــيه وهـــــــو مغــمـــض
العـيـنــين. وراح يقــــرأ القــصـيـــدة المــسـمـــاة
"صــوتــان علــى نــافــدة أنجـيلا ديفــز" وهــو
مغـمــض العـيـنـين. لــم تعـنـنـي الــــرســــالــــة
المبـاشـرة للقـصيـدة كـثيـراً. بـدت الـكلمـات
كثقـوب في الصمت يرشح مـنها الحزن. لو

حـين رأيت مهـدي أول مـرة خـيل إلي أنـني
كــنــت الـــتقــيـــت به مــن قـــبل. وربمـــــا كــنــت
أعرفه منذ ولادتـي، أو منذ ولادتنا. أدركت
أنـنــا كـنــا في طـــريقـنــا الـــى عقــد صــداقــة
حـميمـة ذلك اليـوم نفـسه. لقـد رأيـت فيه
ذاتـي الأخـــرى. أحــســسـت ان ذلـك الفـتـــى
الذي يحاول جاهداً التستر على مشاعره
بقـنـــــاع مـن الـتـجهـم، بــــشعـــــره الـــــذي لـم
يــــرتفـع أعلـــى مـن سلامـيـــة الإصـبع مـثل
رغــــوة ســــوداء، لـم يـكـن بــــوسـعه الاّ يـكــــون
صـــــديقــي. كــنــت أقـــــرأ في تعـــــابــيـــــر وجـهه
التـوزع بين الحـاجة الـى الإنتـماء والـعجز
عـــنـه. كــــــــان هـــنــــــــاك سـلام هــــــش يــــطـــبـع
ملامحه، كغـشاء رقـيق يشف عن إحـساس
بالـصلح المهشم مع الآخـرين، وباستحـالة
الإنــسجــــام معهـم. يـــده الــشـبـيهـــة بـــرجل
كرسي إسطوانية، تزداد نحافة وهي تتجه
الـــى نهــايـتهــا الــســائـبــة، لـتـتفــرع أصـــابع
عـصـبـيـــة تجـتـمع لـتعـمل عـمـل الكـمـّــامـــة
للفم. تخـيلته قـد انتـُــزع من مـنطقـة ظل
كثيف لـيجد نفسه فجـأة تحت نورساطع.

كـــــان ذلـك عـــــام 1972 في قـــــاعــــــة صغــيـــــرة
بثـانويـة البصـرة للبـنات. كـانت الـطالـبات
يجلـسن الــى يمين الـداخل والـطلاب الـى
يـــــســــــاره. حـــين نهــــض مهــــــدي مــن أحــــــد
المقـاعــد الخلفيـة ومـر عن يمـينـي متجهـاً
الــــــــى مـــنــــصــــــــة الإلـقــــــــاء لـــم أســـمـع وقـع
خـطــواته. كــان لمــشيـته صــوت كــالحفـيف.
وربمـا كـان يـرتـدي حـذاء مـن الكتـان او مـا

 الإحــســاس الآخــر هــو الإحــســاس بــدَيـْن
باهظٍ جـديد يضـاف الى ديـوني البـاهظة
الـقـــــــديمـــــــة، كـفـــــــريـق الـعـــمـل يـــتـقـــــــاســـم
الحــــاضــــرون فــيه عـمـل الغــــائـبـين. إلا أن
الـغــــــــائـــبـــين لا يـعــــــــودون أبــــــــداً، ولا يـحـلّ
محـلهم أحـد. وهكـذا يـشـتـدّ الـعمل يـومـاً
بعـــــد يـــــوم، ويـــســتـمـــــر الغـيـــــاب ويـتـكـــــرر،
فتـُــسْـــتـنـــزف القــوى، ويـُسْـــتـَقــطــر العــرق،
حتـى يـأتي يـوم يتهـاوى فـيه العمـال، وقـد
بقيـتْ منـهم قلـة قـليلـة، صـرعـى الإرهـاق
والـيــــأس، بـين فــــوضــــى الـبــضـــــائع ونـثــــار
الأدوات. وهكـذا تتـراكم الـديون يـوماً بـعد
يـــــوم، حــتـــــى يـــــأتــي يــــــوم أعجـــــز فــيه عــن
الـــســــــداد، وأسلــم نفـــســي فــيه لــــدائـنـيــن
يتحـينـون الفـرص لـينهـشــوا لحمـي حيـاً.
عـنــــدهــــا ســـــأقــــول لــنفـــسـي: لـيـكــن. فقــــد
اسـْـتـُــهلكَ لحمـي في الطــريق، فلن يجـدوا
مـا يـأكلـون. لقـد عـشْـتُ حيــاتي كمـا أردتُ،
لا كمـا أريــدَ لي، قـدر مــا سـمـح لي بــذلك
ــــــــافـعــــــــاً زمـــنـــي الـــبـخـــيـل. لـقــــــــد كـــنـــتُ ن
لأصــدقــائـي. لقــد وفـّــيـتـُهـم حقهـم. لقــد
احتـرمتـُهم وأحيـَيْـتُ ذكراهم. لقـد سـعدتُ
بــــانـتــصــــاراتهــم وأسـفــتُ لهــــزائــمهـم. وفي
الـــــوقــت نفــــسـه، لقـــــد اســتعـــصــيــتُ علـــــى
أعـــــــدائــي، وأذقــتــُهــم مـــــــرارة الـعـجـــــــز عــن
احتـوائي. ومع أنّ الـبحر قـد ابتـلع معظم
الملاحين، فـما زال هناك نفــرٌ قليلٌ يصارع
المــوج. ورغـم الـظلام والـضـبــاب والعـصف،

مازال هناك صارٍ في الأفق." * 
 * * *
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"هنالك إحساسان ينتاباني عند فقد صديق:
الأوّل أن كل صديقٍ يموت يدنيني من القبر

خطوة، كإصابةٍ جديدة، قد لا تكون مميتة،
لكنها تسهم في التبكير بموتي. فالناس

الذين يفهمونني بلا عناء يتناقصون،
ويسحبون معهم البسـاط من تحتي. الموت

يجردني من أصدقائي واحداً بعد واحد.
أتـلـفـّت فأجد نفسـي اليوم أضعف مني

أمس. وقد أجد نفسي غداً أضعف مني
اليوم. ويوماً بعد يوم أجد شهوداً أقلّ على

عذابي، وأناسـاً أقلّ تغفـر لي وتفسـرّ
أخطائي. وهذا ما يلجئني الى البحث عن

أصدقائي القدامى المنتشرين في الأرض،
كتاباً وشعراء وفنانين وحالمين عظاماً،

لأطمئن على أنهم، حين يموتون،
سيموتون في منتصف الطريق الى

مغامرة إبداعية جديدة. وهذا ما يلجئني
أيضاً الى البحث عن أصدقاء جدد، قد

يصغرونني سـناً، لكنهم أكفاء لي في
العذاب، أطيل بهم عمر أصدقائي الموتى،

وأتسـلح بهم ضد اليأس، وأحارب بهم
النسـيان. 

تــبـــــدّيـــــات لـلعـقل، الــيـــــد هــي الــتــي
تكـتــشف وهـي الـتــي تحقق الانجـــاز
وغــــــاب اللـــــوح الـــثلاثــي في لحـــظـــــة
انفعـال وتمـزيق لـتكـونـاته الــورقيـة،
لـكــن الــتـــثلــيــث ظـل معـلقـــــا وســـط
الـــــــدوائـــــــر الخــمـــــس في مـــــــواجـهـــــــة
العــــرض الــــذي خـــســــر كـثـيــــرا مـن
الفـرص الـوظـيفيـة الـتي بــإمكـانهـا
تفعـيل العلاقــة مع المـتلـقي وجــذبه
للعـرض، واعني بذلك وجـود العصا
واسـتـثـمـــارهـــا الـنـمـطـي في الـضـــرب
والـــــشجـــــار أو الـــتهـــــديـــــد والإشـــــارة
للـمـقهـــى هـــذه الـــوظــــائف نمــطـيـــة
تمـاما وغـادرت عبـر يومـياتهـا كل ما
تـنـطــوي علـيه مـن شعــريــة. ووجــود
الـعصـا في عـرض صــامت يــستــدعي
كشفـاً لتكـونـات العصـا وأصـولهـا في
ــــــــداول الاجـــتـــمــــــــا ـ ثـقــــــــافي في الـــت
الحـضــارات الــشــرقـيــة الـتـي جعلـت
منهــا نظـامـا ثقــافيــا مهيـمنـا، لـكن
لحظـة وظائفيتهـا الشعريـة تسربت
مـن المخــــرج وذابـت تمــــامــــا، لحــظــــة
اسـتـنــطـــاق الـعلامــــة للــتعـبـيـــر عـن
جـوهـرهـا المــرتبـط بنـظـام الخـصب
والانبعاث وأصولـها المبكرة المـرتبطة
بـالتضحيـة اليسـوعيّة وأخيـرا لا بد
مـــن الإشــــــــارة لـقــــــــدرات المـــمـــثـلـــين
الجــســـديـــة وهـم مـيـثـم الــشـــاكـــري/
حــسـين العـــسكــري/ بــشـــار علـيــوي،
ولكـن يتــوجـب علـينــا التــذكيــر بــان
الـبــــانـتــــومـيـم فــن صعـب/ ومـعقــــد
ويحتاج لثـقافة عـالية ومقـدرة على
الـتقـاط ابـتكـارات الجـســد ومعـرفـة
شـعـــــــريــتـه وعـلـــــــى الـــــــرغــم مــن كـل
الملاحــظــــات يـــظل عــــرض " عــــوالـم
الـــــــذاكـــــــرة " مــثــيـــــــرا لـكــثــيـــــــر مــن

الملاحظات...  
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الــصــــدر بــــإيقــــاع جـنــــائــــزي، حــــاول
اختصـار تراجيـديا العـرض وإضفاء
شـيء مـن القــدسـيـــة علـيه، تمــاهـيــاً
مع أصــول مــأســاة عـــرفهــا الـتـــاريخ
الـــــديــنــي. وتحــــــول الفـــــرد إلـــــى دال
مخــتـــــزل لمـــــأســـــاة الحــــســين )علــيه

السلام(.
كـمــا أجــد بـــان العــرض تـعكـــز علــى
ابتكارات الفنـان محمد عبـد الأمير
في عـــــروضه الــصــــامـتــــة الـــســـــابقــــة
وخـــصــــــوصــــــاً في اخــتــــــراق الأيــــــدي
للفواصل في اللوح الثلاثي الأحمر،
إشــــــارة مــن المخــــــرج إلــــــى دور الــيــــــد
وسيــادتهــا في انتــاج الحـضــارة وكمــا
اعـتـبــــرهــــا ادونـيـــس بــــأنهــــا ـ الـيــــد ـ

جـســديــةً استـعيـض بهــا عـن الكلام
وهي قــادرة علــى إبقــاء الحــوار حــراً
وشعــريــاً، وتـظل الحــركــة مـفتــوحــة
الـدلالــة في تغيــراتهـا المـسـتمـرة لان
ثـبـــاتهـــا معــطل لهـــا ويفـــرغهـــا مـن
وطـــائفـيـتهــا الـثقــافـيـــة/ والفـنـيــة.
وضـبط الحركـات يوفـر لها إمكـانات
الـــتحـــــول إلـــــى نـــــسق رمـــــزي، لـكــن
الملاحـظـــة علـــى فـــوضـــى الحـــركـــات
حـاضـرة تمـامــا منــذ لحظــة ابتـداء
العــــرض، وتمـيــــزت بـــــالهــــدوء تــــارة
ـــــــــارة أخـــــــــرى والانـفـلات والـعـــنـف ت
وخـصــوصــاً حــركـــات الفـنــان بــشــار
عـليــوي لحـظــة اسـتهــدافه بـــالقهــر
والعــنف وتـــــوظــيف الــضـــــرب علـــــى

ـ ـ

المـمـثـل تعـبـئــــة كل الأوراق في كـيـــس
ابـيـض وثـنـــائـيـــة العلاقـــة ـ الأوراق/
الكـيــس الأبـيــض لا تـنــطــــوي علـــى
التعــامل معهـا بــوصفهــا نفـايـات أو
أزبــــــــال، مـــثـلـــمــــــــا أشــــــــارت لــــــــذلــك
الـتـعقـيـبــــات حــــول العــــرض، وإنمــــا
كــانـت حفـظـــا، أو تكفـينــاً لهــا، لـكن
المخـــرج تـــرك كـــومـــة مـن الأضـــابـيـــر
المحفــوظــة كـنـتــاج الــدائــرة/ الـعقل
واختــار الكيـس الأبـيض بـديلا لهـا،
والمعنـى الـراشح هــو خلخلـة الـنتـاج
وعـــزله عـن حـــاضـنـته الأولـــى الـتـي
ظلــت مــتـــــروكـــــة في زاويــــــة العـــــرض
الـيــســـرى. ولا بـــد مـن الإشـــارة إلـــى
الحــــركــــة بــــاعـتـبــــارهــــا رمـــــزاً ولغــــةً

الفــرديــة ذاتــاً انـســانيــة/ كـليــة ومن
هنـا تبلـور مفهـوم هايـدجر المـعروف
عـن ذلك عنـدمـا قـال الإنسـان كـائن
في اللغة، وأضفـى علية صفـة الذات
المفكـرة وثنائيـتها الموضـوع المفكر به
وقــد نــاصــر هــابــرمــاز هــايــدجــر في
خلخلـة ثنـائيـة ديكـارت التـي تعتبـر
الأصـل الفلـسـفي لمـشــروع الحــداثــة

الغربي.
ولـــــذا كـــــانــت الـــــدائــــــرة في العـــــرض
متقـاربـة تمـامـا مع مـا تعـنيه رمـزيـاً
وصلاتـيـــاً مع الــــذات، لكـن العـــرض
فكـكهـــا، وتجــــاهل تـــوابـعهــــا لاحقـــاً
وكأن الـرؤيا مـنشطـرة، أو متشـظية،
وغـيــــر مـــســتقــــرة وهــــذا نــــاجـم عـن
تـشويش الـوعي بالمـوظف العلاماتي
وبقـاء سيـادة طويـلة لعـلامة العـصا
مـــثلا والــتــي حـــصـل لهــــــا تــــــرحـــيل
دلالـي، لكـنه محـدود وأضـاع المخـرج
فـرصـة تنـويـع دلالات العصــا وظلت
مـحكـــومـــة بـنـمـطـيـــة المعـنـــى الـــذي
جـعل مـن الحــــركــــة المــــرتـبــطــــة بهــــا

ومعها فوقية وغير عميقة.
كـمــــا يـثـيــــر الـتــــوظــيف الـعلامــــاتـي
أسـئلــة عــديــدة واهـم تـلك الأسـئلــة
هــــو اخـتــــراق الــــدائــــرة/ الـتـمــــركــــز
بحــــركـــــة زحف المـمــثلـين الــــرتـيـبــــة
والكـشف عـن محفـوظـات الـدائـرة/
العـقل الـــــذي أنــتج هـــــذا الـكــم مــن
الـثقـــافـــة والـفكـــر/ وربمـــا الـــوثـــائق
الـتي لهــا علاقـة بــالتــاريخ/ مــاضي
شعب ما. ومشهد البحث في الأوراق
لاكـتــشــــاف حقــــائق مـــا، هـي قـبـــول
بالمـاضي ووقائعه/ وحقـائقه الماضي
المهــيــمــن والــــــذي يــنـــطـــــــوي علــــــى
إيـديـولــوجيـا مـطلقـة، ولــذا اضطـر

مـهيـمنــة علــى الغــربي في مـشــروعه
بعــد الحــداثــة، وكــأن الأوراق وسـط
الــــدائــــرة إشــــارة لـنـتــــاجــــات العـقل.
وابـتـــــدأ العــــرض الــصــــامـت يـفقــــد
صلـتـه مع المـتـلقـي بــسـبــب انكــســـار
شفــافيـة الإيمـاء والحـركـة، وتحـولا
معـــاً إلــــى مكــشـــوفـــات أفــســـدت مـــا
ينطوي عليه العرض الصامت. كما
إن تـفكـيك الــدائـــرة/ العـقل وإلغــاء
وجـــودهــــا،لكـنهـــا عـــاودت تمـــركـــزهـــا
العلامــاتـي من خـلال خمـس دوائــر
والمخــتلف وجـــود ثلاثـــة مـثلـثـــات أو
تــشكلات قــريبــة من المـثلـث. كمـا إن
الـتــثلـيــث اتخــــذ مجــــالاً دلالـيــــاً في
العــــرض ومـنــــذ الـلحــظــــة الأولــــى،
حــيــث كـــــان اللـــــون الأحــمـــــر ثلاثــي
الـتكــويـن وظل مــسيـّـداً في العــرض.
هــــذا الاهـتـمــــام بــــالـعلامـــــة وبقــــاء
المــألــوف مـنهــا في حـــدود التــوظـيف
الـنمـطي الــذي لم يغـادر مـألـوفـيته
الــيــــــومــيـــــــة المعــــــروفـــــــة مع غــيــــــاب
واضمحلال شعـريـة العلامـة بـسبب
تكـرسها، وإذا قـرأنا الـعرض ارتبـاطاً
ــــــــــى، فــــيـجــــب إن ــــــــــدورة الأول مـع الم
تتقوض سيادة العلامة، ارتباطاً مع
تــــــوجهـــــات مــــــا بعـــــد الحـــــداثـــــة في
خـلخلـــة الـتـمـــركـــز/ والــسـيـــادة كـــرد
فعـل لهــيــمــنــــــة العـقل في مــــشـــــروع
الغرب الحداثي مثلما ينطوي على
رغـبـــة لاسـتعـــادة شـمـــولـيـــة الـــذات.
بــديلا للــذات الــديكـــارتيــة وصلـتهــا
مع مــوضـــوع الفكــر. وقــد اسـتهــدف
هـــايـــدجـــر هـــذا الــتكـــون والــتكـــرس
واقـتــــرح ثـنــــائـيــــة بــــديلــــة لحــــداثــــة
ديــكــــــــارت، وذلــك اعـــتـــمــــــــادا عـلــــــــى
الـثنــائيـة ذاتهـا، حـيث صـارت الـذات
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فـــــــــوضـــــــــى الـعـلامـــــــــات في الـــــــــدرامـــــــــا الـــــصـــــــــامـــتـــــــــة
عـــــــــــــــوالم الـــــــــــــــذاكـــــــــــــــرة إنــــــمـــــــــــــــوذجـــــــــــــــاً

نـــــاجـح المعــمـــــوري

مشهد من احد العروض المسرحية

زيد الشهيد


